
بعـد انتخـابه رئيسًـا للصومـال.. هـل يطـوي
“شيــــــخ محمــــــود” صــــــفحة التجاذبــــــات

العاصفة؟
, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

فاز حسن شيخ محمود ( عامًا) برئاسة الصومال بعد حصوله على  صوتًا مقابل  صوتًا
لمنافســه الرئيــس المنتهيــة ولايتــه، محمد عبــد الله فرمــاجو، في الانتخابــات الــتي جــرت الأحــد  مايو/آيــار
الحــاليّ، ليصــبح الرئيــس العــاشر للبلاد وأول رئيــس صومــالي يعــاد انتخــابه مــرتين، إذ ســبق لــه وتــولى

.- الرئاسة خلال الفترة من

 مرشحًا، ثم تقلص العدد إلى  جولات: شارك في الأولى  وصوت في الانتخابات التي جرت عبر
مــرشحين فقــط في الثانيــة، قبــل أن تنحصر في متنــافسين فقــط في الثالثــة والأخــيرة، أعضــاء البرلمــان
بمجلسيه الشعب والشيوخ البالغ عددهم  نائبًا في اقتراع سري، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كـد في كلمتـه المقتضبـة المشاهـد الـتي تناقلتهـا وسائـل الإعلام لتهنئـة فرمـاجو للرئيـس الجديـد الـذي أ
عقب الإعلان عن فوزه بأنه لا مجال للانتقام السياسي، داعيًا الصوماليين إلى فتح صفحة جديدة
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للتسامح من أجل بناء وإعادة كرامة بلادهم، أضفت حالة من التفاؤل على الشا الصومالي الذي
يأمل أن تطوي تلك الانتخابات صفحة التجاذبات السياسية التي كادت أن تعصف بالبلاد.

ورغــم مــا تمثلــه تلــك الانتخابــات مــن أهميــة إستراتيجيــة ومرحلــة مفصــلية في تــاريخ الصومــال، ومــا
يؤملــه البعــض مــن نقلــة كــبيرة في مســار الدولــة خلال الفــترة القادمــة مقارنــة بمــا كــانت عليــه خلال
سـنوات الاحتقـان والانقسـام السابقـة، فـإن حزمـة مـن التحـديات المتوارثـة مـن المرجـح أن تكـون حجـر
عـثرة أمـام شيـخ محمـود الـذي يأمـل أن ينجـح فيمـا فشـل فيـه خلال ولايتـه الرئاسـية السابقـة، هـذا
بخلاف التدخلات الخارجية التي من المحتمل أن يكون لها تأثيرها المحوري في رسم ملامح السنوات

الخمسة المقبلة.

أجواء متوترة ونتيجة متوقعة
تـأتي الانتخابـات في وقـت تشهـد فيـه البلاد تـوترات سياسـية وأمنيـة قاسـية، امتـدادًا للحـرب الأهليـة
كــثر بعــد الأزمــة السياســية الــتي شهــدتها العــام المــاضي بين المســتعرة منــذ عــام ، الــتي تعمقــت أ
الرئيس المنتهية ولايته فرماجو ورئيس حكومته محمد حسين روبلي، تلك الأزمة التي عمقت الانقسام
الــداخلي الــذي يعــاني بطبيعــة الحــال مــن تشققــات غــائرة كــان لهــا ارتــداداتها الســلبية علــى الحيــاة

اليومية للمواطن الصومالي.

الخريطة السياسية الصومالية كان لها دورها في تعميق الأزمة، إذ يغلب عليها الطابع القبلي وصراع
النفوذ، حيث تسيطر  قبائل فقط على  مقعدًا داخل مجلس النواب (البرلمان)، فيما تتقاسم

القبائل الأخرى الأصغر نسبيًا  مقعدًا، وكلاهما مع الولايات يختارون مقاعد مجلس الشيوخ.

يُفترض أنه بانتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تكتمل عملية انتقال السلطة
في البلاد بعد تعطل دام طويلاً بسبب النزاع بين مكونات العمل السياسي

الأجــواء الــتي جــرت فيهــا الانتخابــات كــانت مقلقــة للجميــع، النخــب والشــا، وهــو مــا دفــع اللجنــة
المنظمـة بالبرلمـان إلى طلـب الـدعم مـن قـوات حفـظ سلام التابعـة للاتحـاد الإفريقـي، الموجـودة بالفعـل

داخل البلاد، لحماية حظيرة الطائرات التي جرت فيها الانتخابات في العاصمة مقديشو.

لم تكــن خســارة فرمــاجو في الانتخابــات الحاليّــة مفاجئــة بالنســبة للكثــير مــن المراقــبين، فكــل المؤشرات
كانت تذهب إلى تلك النتيجة، خاصة بعد مخرجات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ التي جرت
الشهر الماضي، وسادتها الفوضى والعنف في ظل الصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء، التي أسفرت عن
ــا بتخلــي فرمــاجو عــن حــاضنته فــوز المعارضــة بالنصــيب الأكــبر مــن المقاعــد، مــا اعتــبره البعــض إيذانً

التشريعية المخول لها اختيار الرئيس وفق اقتراع سري.



شيخ محمود.. من هو الرئيس الجديد؟
لم يكـن الرئيـس الفائز حسـن شيـخ محمـود، المولـود عـام  في مدينـة جلالقسي بمحافظـة هـيران
وسط البلاد، بالاسم الجديد على الساحة الصومالية، فاللرجل أصول قبلية تنحدر من واحدة من
كبريات القبائل الصومالية وتسمى “الهوية” وكان لها دور مؤثر خلال حرب أوغادين مع إثيوبيا عام

، فضلاً عن حضورها القوي في الحرب الأهلية الصومالية الدائرة حاليا.

ــا وأســتاذًا ــاء الطبقــة المدنيــة المثقفــة في البلاد، بوصــفه ناشطًــا اجتماعيً ويعــد شيــخ محمــود أحــد أبن
كمل تعليمه الأساسي في هيران قبل أن يلتحق بالجامعة الوطنية في العاصمة مقديشيو جامعيًا، أ
ويتخ فيها عام ، ليضع أقدامه على أعتاب السلك الوظيفي معلمًا بإحدى المدارس الثانوية

الفنية.

حصــل علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة “بي هوبــل” في الهنــد عــام ، ليعــود بعــدها محــاضرًا
بالكلية الفنية لتدريب المعلمين بالصومال، وفي عام  بدأ مرحلة جديدة من حياته المهنية حين
رُشــح للعمــل كخــبير في مــشروع تنفــذه منظومــة “اليونيســكو” لتطــوير التعليــم في بلاده، وهنــا كــانت
 الصومالي بهذا الاسم، وبعد اشتعال الحرب الأهلية عام الخطوة الأولى نحو معرفة الشا
نشط دوره في القطاع المدني والتعليمي، حيث شارك مع اليونيسيف في إعادة إحياء قطاع التعليم

جنوب ووسط البلاد.

ومـع بدايـة  وفي أعقـاب وقـف الأمـم المتحـدة لنشاطهـا في الصومـال، تحـول شيـخ محمـود إلى
العمل السياسي، فكان من أبرز مؤسسي جماعات الضغط من أجل بدء حوار سياسي بين الفصائل
الصومالية المتنازعة، وأسفرت تلك الجهود عن تهدئة نسبية في مستويات التوتر المتصاعدة التي دفع

الصوماليون ثمنها غاليًا جدًا.

تتمثل المعضلة الأساسية في الصومال في فقدان الثقة بين مكونات منظومة
الحكم، وهو ما يمكن قراءته من خلال عشرات المحاولات والجولات التي جرت
بين مختلف القوى السياسية، التي وصلت في نهاية المطاف إلى طريق مسدود

الانخراط في العمل السياسي لم يثن الأكاديمي النشط عن جهوده لدعم العملية التعليمية في بلاده،
فأســس عــام  برفقــة بعض زملائــه المعهــد الصومــالي للتنميــة والتطــوير الإداري، أول مؤســسة
تعليمية تعنى بتكوين الإداريين والفنيين لإعادة إعمار البلاد، الذي أصبح أول عميد له، كما أنجز عدة

. منذ عام (CRD) بحوث في قطاع إعادة الإعمار خلال عمله في مركز البحوث والحوار

مع انطلاقة الألفية الثالثة شكل شيخ محمود رواجًا مدنيًا غير مسبوق في البلاد، فأصبح مدير مركز
البحــوث والحــوار لشــؤون المجتمــع المــدني عــام ، وفي العــام التــالي اختــير لقيــادة منتــدى المجتمــع



المدني المؤلف من مجموعة من الشبكات والائتلافات الشبابية في مختلف قطاعات الأعمال، وأصبح
منـذ عـام  ممثـل العديـد مـن المنظمـات الدوليـة والمحليـة داخـل الصومـال، منهـا برنـامج الأمـم
ــــاء السلام وجامعــــة ــــة لتحــــالف بن المتحــــدة الإنمــــائي (الصومال) واليونيســــيف والمؤســــسة الدولي

كسفورد ومعهد الحياة والسلام ووزارة التنمية الدولية البريطانية. أ

وُصـف بــ “الإسلامـي المعتـدل” وكـانت تربطـه علاقـات قويـة مـع “حركـة الإصلاح”، أحـد أفـ جماعـة
ـــا مـــن “اتحـــاد المحـــاكم الإسلاميـــة”، الحركـــة الأم يبً الإخـــوان المســـلمين في الصومـــال، كمـــا كـــان قر
للإسلاميين في البلاد الــتي تخــ منهــا ســلفه الرئيــس الســابق شريــف شيــخ أحمــد، رئيــس الصومــال

. إلى  السابع، الذي تولى المسؤولية خلال الفترة من

أسس الأكاديمي المدني الإسلامي “حزب السلام والتنمية” عام ، ليصبح أول حزب معارض في
البلاد، ليخوض أول تجربة انتخابية له عام  وكانت المفاجأة حين أطاح بشيخ أحمد ليختاره

ية الصومالية في  سبتمبر/أيلول من نفس العام. البرلمان الصومالي رئيسًا للجمهور

وظــل شيــخ محمــود رئيسًــا للبلاد حــتى فبراير/شبــاط ، حين خسر أمــام فرمــاجو، غــير أن فــترة
حكمــه تميزت بالاســتقرار النســبي علــى المســار الســياسي، لكــن أجــواء التــوتر الأمــني لم تهــدأ بالشكــل
المطلوب، هذا بخلاف قدرته على تدشين خريطة دبلوماسية قوية ساهمت في تعزيز علاقات بلاده

يًا في تقليم أظافر حركة “الشباب” المسلحة. الخارجية، ولعب دورًا محور

عقب خسارته في معركة الانتخابات الرئاسية أمام محمد عبد الله فرماجو، انضم إلى صفوف المعارضة في
النظام الجديد، متزعمًا حزبه “اتحاد السلام والتنمية” داخل البرلمان، ليقود معركة سياسية حامية
الوطيس مع النظام السابق، مستفيدًا من الثغرات التي وقع فيها الرئيس المنتهية ولايته وحكومته
كثر مرونة وقدرة التي عززت من شعبية المعارضة ودفعت الشا الصومالي إلى التغيير، آملاً في نظام أ
على إحداث الفارق وتحسين الأجواء ون فتيل الأزمة وتبريد التوتر السياسي بين الفصائل والقوى.

تفاؤل حذر
يُفترض أنه بانتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تكتمل عملية انتقال السلطة في البلاد بعد تعطل
دام طويلاً بسبب النزاع بين مكونات العمل السياسي الذي ألقى بظلاله القاتمة على المشهد الذي

عانى من ضبابية وفوضى لسنوات عدة، كان التوتر خلالها الكلمة الأعلى صوتًا والأكثر حضورًا.

المتفائلون بالتطورات الأخيرة يرون أنه بانتخاب شيخ محمود رئيسًا للبلاد وإبعاد فرماجو (أحد أضلاع
الأزمة الأخيرة) عن المشهد، من شأنه إنهاء فصول من التجاذبات السياسية التي كادت أن تعصف
باســـتقرار البلاد، الـــتي انـــدلعت نهايـــة أبريل/نيســـان  عقـــب اســـتيلاء قـــوات تابعـــة للمعارضـــة

الرافضة لتمديد فترة ولاية فرماجو، على نقاط رئيسية في العاصمة مقديشو.



ورغــم طــي صــفحة تلــك الأزمــة بالاتفــاق المــبرم في مايو/آيــار ، عــبر سلســلة مــؤتمرات عقــدها
“مجلــس التشــاور الــوطني” في العاصــمة مقــديشيو، فــإن مخــاوف التصــعيد وتــوتير الأجــواء مجــددًا
خيمت على الوضع الداخلي لا سيما بعد استغلال الحركات المسلحة لهذه السيولة السياسية لنشر

الفوضى وعدم الاستقرار.

بحكم المعطيات الراهنة فإن فصلاً حساسًا من الأزمة قد أسدل ستاره بانتهاء
الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شغلت حيزًا كبيرًا من مساحة التوتر خلال

السنوات الماضية، لكن يبقى تقييم الوضع مرهون بقدرة الرئيس الجديد
وحكومته المختارة على التعامل مع التحديات والعقبات الحاليًة

وتتمثل المعضلة الأساسية في الصومال في فقدان الثقة بين مكونات منظومة الحكم، وهو ما يمكن
قراءته من خلال عشرات المحاولات والجولات التي جرت بين مختلف القوى السياسية، ووصلت في
نهاية المطاف إلى طريق مسدود، ما كان له انعكاسه البين على المناخ العام الذي بات ممهدًا لدخول

أطراف أخرى من شأنها الاستفادة من تلك الوضعية لزعزعة الأمن.

وكـان ملـف الانتخابـات بشقيهـا، البرلمـاني والرئـاسي، أحـد أبـرز بـراكين الشقـاق السـياسي بين الحكومـة
والمعارضــة، وبالانتهــاء منــه يســدل الســتار علــى واحــدة مــن أشرس المعــارك خلال الآونــة الأخــيرة، لكــن
تبقى حالة التفاؤل الناجمة عن طي تلك الصفحة مشوبة بالترقب والحذر في ظل وجود حزمة من

التحديات التي لم يختبر بشأنها الرئيس الجديد بعد.     

تحديات الأمن والاقتصاد
تتبــاين التحــديات الــتي تــواجه الرئيــس الصومــالي الجديــد غــير أن أبرزهــا التحــدي الأمــني النــاجم عــن
اســـتفحال تنظيـــم المجاهـــدين التـــابع للقاعـــدة، الـــذي ازداد توحشًـــا خلال الســـنوات الماضيـــة، رغـــم
محـاولات التصـدي والمواجهـة، مـا حـول العاصـمة مقـديشيو إلى مدينـة شبـه معزولـة عـن بقيـة مـدن

البلاد.

التحدي الأمني يزداد تعقيدًا مع استمرار الحرب الأهلية للعام الـ على التوالي، وهي الحرب التي
أجهضت جهود الدولة وسلبت مواردها وأهدرت طاقاتها، السياسية والاقتصادية، ما كان له أثره
على الحياة العامة للمواطنين الذين أجُبروا على النزوح والهجرة من منازلهم ومناطقهم ليعيشوا

حياة العوز داخل مخيمات تفتقر للحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.

وعلى الجانب الآخر يظل الوضع الاقتصادي المتردي أحد التحديات الجسام أمام شيخ محمود الذي
رغـم مـا يمتلكـه مـن خـبرات سياسـية فـإن ولايتـه الأولى لم تحقـق الرخـاء الاقتصـادي المتوقـع، وهـو مـا
يحاول تعويضه خلال ولايته الجديدة، وسط تموضعات ومستجدات إقليمية ودولية ربما تزيد من



تأزم الوضع.

وفي المجمــل.. بحكــم المعطيــات الراهنــة فــإن فصلاً حساسًــا مــن الأزمــة قــد أســدل ســتاره بانتهــاء
الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شغلت حيزًا كبيرًا من مساحة التوتر خلال السنوات الماضية، لكن
يبقــى تقييــم الوضــع مرهونًــا بقــدرة الرئيــس الجديــد وحكــومته المختــارة علــى التعامــل مــع التحــديات

والعقبات الحاليّة.. فهل ينجح فيما فشل فيه سابقًا؟
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